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562603 ‐ كيف نضمن أن هذه السنن لم يروها أحد من المنافقين؟

السؤال

ماذا فعل أهل العلم لحماية الأحاديث من المنافقين؟ فما الذى يضمن حماية كل الأحاديث الصحيحة من المنافقين؟ أريد

جوابا مع التفصيل قدر المستطاع لشخص لم يسلم بعد بغير استدلال من القرآن والأحاديث، فهو لم يؤمن باله بعد أو بصحة

الأحاديث.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ثبت بنصوص التاب والسنة أنه كان بالمدينة زمن النب صل اله عليه وسلم جماعة من المنافقين، ووجودها لم ين له أي

أثر ف طريق وصول نصوص السنة النبوية إلينا.

ولفهم هذا الموضوع وتبينه، لا بد من الرجوع إل نصوص التاب والسنة؛ لأننا إنما علمنا بوجود المنافقين من هذه

النصوص، فلا بد من الرجوع إليها لفهم أحوالهم وصفاتهم، فبإحاطتنا بصورة المنافقين كاملة، يتبين لنا هل كان لهم دور ف

الرواية أم لا؟

وعند تتبع هذه النصوص يتبين لنا أمران مهمان:

الأمر الأول:

أن هؤلاء المنافقين كانوا جماعة قليلة محصورة.

ونعلم، عل جهة القطع واليقين: أنه لم ين ف المهاجرين منافق؛ لأن الهجرة منافية للنفاق.

:ه تعالكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

"ولا أعلم بين العلماء فيه نزاعا: أن المهاجرين لم ين فيهم منافق أصلا، وذلك لأن المهاجرين إنما هاجروا باختيارهم، لما

آذاهم الفار عل الإيمان وهم بمة؛ لم ين يؤمن أحدهم إلا باختياره، بل مع احتمال الأذى، فلم ين أحد يحتاج أن يظهر
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الإيمان ويبطن الفر، لا سيما إذا هاجر إل دار يون فيها سلطان الرسول عليه.

ولن لما ظهر الإسلام ف قبائل الأنصار، صار بعض من لم يؤمن بقلبه، يحتاج إل أن يظهر موافقة قومه، لأن المؤمنين صار

لهم سلطان وعز ومنعة، وصار معهم السيف يقتلون من كفر." انته. "منهاج السنة النبوية" (8 / 475).

فلذا كان النفاق موجودا ف جماعة من أهل المدينة ومن حولها ممن لم يرغب ف الإسلام، لن خاف الهلاك أو فوات شء

من حظوظ الدنيا، إن بق معلنا بفره، وهؤلاء كانوا قلة، وقد كان كثير منهم ‐ مع قلتهم ‐ معروفين بصفاتهم، أو بحوادث

أظهرتهم بأعيانهم كأهل مسجد ضرار، ونحو هذا.

روى البخاري (4882)، ومسلم (3031): عن سعيدِ بن جبيرٍ، قال: " قُلْت لابن عباسٍ: سورةُ التَّوبة. قال: التَّوبةُ ه الْفَاضحةُ،

ما زَالَت تَنْزِل: ومنْهم ومنْهم، حتَّ ظَنُّوا انَّها لَم تُبق احدًا منْهم ا ذُكر فيها … ".

فلذلك كان المجتمع المسلم له علم بثير منهم، بصفاتهم أو بأشخاصهم.

ا ةَالص نع تَخَلَّفا يمتُنَا ويالَقَدْ ر" :هدُ البع قَال :صِ قَالوحا ِبا نهذا ما رواه الإمام مسلم (654): ع كما يشير إل

."رِيضم وا ،فَاقُهن ملقَدْ ع قنَافم

تجإذا خَر نْتَكٍ: " فالم نبِ بعه عنه، لما تخلف عن غزوة تبوك، ففيه قول كال حديث توبة كعب بن مالك، رض وكما ف

ًجر وا ،فَاقّالن هلَيا عوصغْمم ًجر ى ارا  ّنا نَنزحا ،يهِمف ه عليه وسلم فَطُفْتال صل هولِ السر وجدَ خُرعالنَّاسِ ب ف

ممن عذَر اله من الضعفَاء … " رواه البخاري (4418)، ومسلم (2769).

وقد كان النب صل اله عليه وسلم قد أخبر حذيفة بأسمائهم، وقد بين حذيفة رض اله عنه، أنه قد مات أكثرهم مبرا قبل

انتشار وشهرة حركة الرواية وتفرغ التابعين لجمع السنة.

نلا مثَةٌ، وََث ا ةالآي ذِهابِ هحصا نم قما ب " :فَةَ فقالذَينْدَ حنَّا عك :بٍ، قالهو ند بروى الإمام البخاري (4658): عن زَي

الْمنَافقين ا اربعةٌ ".

وحذيفة رض اله عنه توف سنة 36 هـ ف بداية خلافة عل رض اله عنه، وهذا يبين أنه لم يد يبق منهم أحد زمن انتشار

طلب الحديث وجمعه.

:الأمر الثان

أن هؤلاء المنافقين، كان همهم الدنيا وماسبها، ولم ين لهم اهتمام بالعلم أو التظاهر به، فلم يونوا من أهل مجالس الذكر

والعلم.
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ا هونَ الرذْكي و ونَ النَّاساءري َالسوا كقَام ةَالص َلوا اذَا قَاماو مهخَادِع وهو هونَ الخَادِعي ينقنَافنَّ الْما :ه تعالقال ال

قَليً النساء/142.

وإن حضروا ف هذه المجالس كانوا ف غفلة واعراض.

:ه تعالقال ال

قُلُوبِهِم َلع هال عطَب كَ الَّذِينولَئفًا اآن اذَا قَالم لْموتُوا الْعا لَّذِيننْدِكَ قَالُوا لع نوا مجذَا خَرا َّتكَ حلَيا عتَمسي نم منْهمو

واتَّبعوا اهواءهم محمد/16.

:ه تعالقال ابن الجوزي رحمه ال

" قوله تعال: ( ومنْهم من يستَمع الَيكَ ) يعن المنافقين.

وفيما يستمعون قولان:

أحدهما: أنه سماع خطبة رسول صل اله عليه وسلم يوم الجمعة. والثان: سماع قوله عل عموم الأوقات. فأما الذين أوتوا

العلم، فالمراد بهم: علماء الصحابة...

وف استفهامهم قولان:

أحدهما: لأنهم لم يعقلوا ما يقول، ويدل عليه باق الآية. والثان: أنهم قالوه استهزاء " انته. "زاد المسير" (7/402).

بل كانوا هم أنفسهم ينزعون عن أنفسهم صفة العلم، ويتمايزون عن أهل العلم من صحابة رسول اله صل اله عليه وسلم.

كما روى الطبري ف "التفسير" (11/543)، وابن أب حاتم ف "التفسير" (6 / 1829)، قالا: حدَّثَنَا يونُس بن عبدِ الاعلَ، انْبانا

عبدُ اله بن وهبٍ، حدثنا هشَام بن سعدٍ، عن زَيدِ بن اسلَم، عن عبدِ اله بن عمر، قَال: " قَال رجل ف غَزوة تَبوكَ ف مجلسٍ

يوما: ما رايت مثْل قُرائنَا هولاء  ارغَب بطُونًا، ولا اكذَب الْسنَةً، ولا اجبن عنْدَ اللّقَاء، فَقَال رجل ف الْمجلسِ: كذَبت ولَنَّكَ

تُهيانَا ره: فَاآنُ، قال عبد الالْقُر لنَزه عليه وسلم وال صل ِكَ النَّبلَغَ ذَله عليه وسلم، فَبال صل هولِ السنّ رخْبِرلا قنَافم

ولسرو ،بنَلْعو نَّا نَخُوضا كنَّما ،هال ولسا ري :قُولي وهةُ وارجالْح هبْه عليه وسلم تَنال صل هولِ السر قَبِ نَاقَةقًا بِحّلتَعم

اله صل اله عليه وسلم يقُول: أباله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن).

ومن كان لا يهتم بالعلم ولا يتظاهر به ولا يعد نفسه من أهله، فلا شك عقلا وعادة أن مثل هذا لا يعين ف وظيفة دينية ولا

تعليمية، ولا يقبل عليه طلاب الحديث، ولذا كان الصحابة رضوان اله عليهم يعلمون أن أهل النفاق كانوا مصروفين عن شأن
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نمقدمة الصحيح" (1 / 10): ع" ه عليه وسلم، كما روى الإمام مسلم فال صل ن يحدث إلا أصحاب النبالرواية، وأنه لم ي

،لَه ادذَا، فَعكذَا ودِيثِ كحدْ لاسٍ: عبع ناب لَه فَقَال ،دِّثُهحي لعبٍ، فَجعك نب رشَيب نعاسٍ ، يبع ناب َلذَا اه اءج " :طَاۇسٍ قَال

لَّهك دِيثح ترْنا مذَا؟ اه ترْناو لَّهك دِيثح فْترعرِي، ادا ام :لَه فَقَال ،لَه ادذَا، فَعكذَا ودِيثِ كحدْ لع :لَه فَقَال ،دَّثَهح ثُم

النَّاس بكا رفَلَم ،هلَيع ذَبي ني ذْ لَمه عليه وسلم اال صل هولِ السر نع دِّثنَّا نُحنَّا كاسٍ: ابع ناب لَه ذَا؟ فَقَاله فْترعو

."نْهع دِيثنَا الْحكتَر الذَّلُولو بعالص

قَال :قُوليو دِّثحي لعاسٍ ، فَجبع ناب َلا دَوِيالْع رشَيب اءج " :دٍ قَالاهجم نمقدمة الصحيح" (1/ 10): ع" وروى أيضا ف

رسول اله صل اله عليه وسلم، قَال رسول اله صل اله عليه وسلم، فَجعل ابن عباسٍ  ياذَنُ لحدِيثه، و ينْظُر الَيه، فَقَال: يا

ابن عباسٍ، ما ل  اراكَ تَسمع لحدِيث؟ احدِّثُكَ عن رسولِ اله صل اله عليه وسلم و تَسمع! فَقَال ابن عباسٍ: انَّا كنَّا مرةً

بعالص النَّاس بكا رنَا، فَلَمبِآذَان هلَينَا اغَيصانَا، وارصبا تْهتَدَره عليه وسلم ابال صل هال ولسر قَال :قُولي ًجنَا رعمذَا سا

."رِفا نَعم النَّاسِ ا نخُذْ منَا لَم الذَّلُولو

وبشير بن كعب هذا من التابعين، وهذا يوضح أن زمن الصحابة لم يونوا يتهمون أحدا من الصحابة رضوان اله عليهم بتعمد

الذب، وإنما ظهرت ظاهرة الذب ف عهد التابعين الذين أدركهم صغار الصحابة كابن عباس رض اله عنه، فلذا لما حدثه

بشير بأحاديث لم يذْكر له عمن أخذها، توقف ابن عباس رض اله عنه فيها؛ وخش أن يون بشير بن كعب قد سمعها من

شخص غير مأمون؛ فأعرض عنها، اكتفاء بما علم مخرجه وأصله من السنة.

.ه تعالعلم أن جميع الرواة من الصحابة الذين صح عنهم العلم لا يوجد فيهم منافق بحمد الفبهذا كله؛ ي

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وينبغ أن يعرف: أن المنافقين كانوا قليلين بالنسبة إل المؤمنين، وأكثرهم انشف حاله لما نزل فيهم القرآن وغير ذلك، وإن

كان النب صل اله عليه وسلم لا يعرف كلا منهم بعينه؛ فالذين باشروا ذلك كانوا يعرفونه.

والعلم بون الرجل مؤمنا ف الباطن، أو يهوديا، أو نصرانيا، أو مشركا: أمر لا يخف مع طول المباشرة؛ فإنه ما أسر أحد

سريرة إلا أظهرها اله عل صفحات وجهه وفلتات لسانه ...

والصحابة المذكورون ف الرواية عن النب صل اله عليه وسلم، والذين يعظمهم المسلمون عل الدين؛ كلهم كانوا مؤمنين

به، ولم يعظم المسلمون، وله الحمد، عل الدين منافقا.

والإيمان يعلَم من الرجل، كما يعلم سائر أحوال قلبه، من موالاته ومعاداته وفرحه وغضبه وجوعه وعطشه وغير ذلك؛ فإن هذه

الأمور لها لوازم ظاهرة، والأمور الظاهرة، تستلزم أمورا باطنة، وهذا أمر يعرفه الناس فيمن جربوه وامتحنوه " انته. "منهاج

السنة النبوية" (8 / 474).
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ولمزيد الفائدة طالع جواب السؤال رقم: (294379).

ثانيا:

وكان ظهور الذب ف عصر التابعين، بعد فتن الاختلاف بالأبدان والآراء، بعد مقتل عثمان رض اله عنه، وازداد مع ازدياد

ظهور البدع، وظهور الزنادقة المنافقين؛ خاصة ف عهد الدولة العباسية.

فألهم اله تعال أئمة الحديث إل اتباع سبل تحم السنة من دخول الذب فيها، ومدار هذه السبل عل ثلاثة أمور:

الأمر الأول:

أنهم اشترطوا أن يون المحدث الذي يسمعون منه الحديث موثوقا به ف دينه وخلقه، بأن يون ممن لا يعرف بفر ولا فسوق

ولا كذب.

وقد تتبع أهل العلم من عهد الصحابة الرواة جرحا وتعديلا.

:ه تعالقال ابن عدي رحمه ال

" وقد أقام اله عز وجل قوما من صحابة نبينا صل اله عليه وسلم، والتابعين بعدهم، وتابع التابعين وإل يومنا هذا من يبين

أحوالهم، وينبه عل الضعفاء منهم، ويعتبر رواياتهم ليعرف بذلك صحيح الأخبار من سقيمها...

.ه ذلك " انتهع ذلك منهم، ويقبل قولهم فيهم لمعرفتهم بهم، إذ هو علم يدق، ولا يحسنه إلا من فهمه المسي المرتبة الت وهم ف

"الامل ف ضعفاء الرجال" (1 / 78).

:الأمر الثان

اشترطوا لقبول الخبر أن يسم الراوي شيخه الذي أخذ عنه الخبر، حت يعرف هل هو ثقة أم لا.

كما قال ابن سيرِين: " لَم يونُوا يسالُونَ عن اسنَادِ، فَلَما وقَعتِ الْفتْنَةُ، قَالُوا: سموا لَنَا رِجالَم، فَينْظَر الَ اهل السنَّة فَيوخَذُ

حدِيثُهم، وينْظَر الَ اهل الْبِدَع فََ يوخَذُ حدِيثُهم " رواه مسلم ف "مقدمة صحيحه" (1 / 15).

:ه تعالرحمه ال قال أبو العباس القرطب

" وقوله: ( فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالم ) هذه الفتنة يعن بها ‐ واله أعلم ‐: فتنة قتل عثمان، وفتنة خروج

الخوارج عل عل ومعاوية؛ فإنهم كفروهما حت استحلوا الدماء والأموال...

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/294379
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فيعن بذلك ‐ واله أعلم ‐: أن قتلة عثمان والخوارج لما كانوا فساقا قطعا، واختلطت أخبارهم بأخبار من لم ين منهم،

وجب أن يبحث عن أخبارهم فترد، وعن أخبار غيرهم ممن ليس منهم فتقبل، ثم يجري الحم ف غيرهم من أهل البدع كذلك "

انته. "المفهم" (1 / 123).

:ه تعالرحمه ال وقال العلائ

" وقول ابن سيرين: " لم يونوا يسألون عن الإسناد حت وقعت الفتنة، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالم ".

قلت: لأن المبتدعة كذبت أحاديث كثير تشيد بها بدعتها، قال ابن عباس رض اله عنه ‐لما بلغه ما وضعه الرافضة من أهل

الوفة عل عل رض اله عنه‐: " قاتلهم اله أي علم أفسدوا". رواه مسلم ف "مقدمة صحيحه" أيضا.

قال الإمام الشافع رحمه اله: كان ابن سيرين، وعروة بن الزبير، وطاووس، وإبراهيم النخع، وغير واحد من التابعين؛

يذهبون إل أن لا يقبلوا الحديث إلا عن ثقة يعرف ما يروي، ويحفظ، وما رأيت أحدا من أهل الحديث يخالف هذا المذهب "

انته. "جامع التحصيل" (ص 69 – 70).

ثم إذا سم الراوي شيخه، يدرس أئمة نقد الحديث صحة سماعه منه وربما سألوا الراوي أين التق بشيخه لمعرفة صدقه،

وربما رحلوا إل هذا الشيخ للتأكد من هذه الرواية.

ومثال ذلك: ما رواه ابن سعد ف "الطبقات البرى" (4 / 110)، والطبري ف "تهذيب الآثار ‐ مسند عل" (ص 27)، وابن عبد

نرما " :لَبِيدٍ، قَال نودِ بمحم نةَ، عقَتَاد نب رمع نب ماصع دَّثَنح :قَال ،اقحسا ندِ بمحم نالتمهيد" (1 / 247): ع" البر ف

يحي بن الْحم علَ جرش، فقَدِمتُها، فحدَّثون أنَّ عبدَ اله بن جعفرٍ حدَّثهم أنَّ رسول اله صل اله عليه وسلم قَال: " اتَّقُوا

صاحب هذا الدَّاء ‐يعن الجذام‐ كما يتَّقَ السبع، إذا هبط واديا فاهبِطُوا غيره ". فَقُلْت: واله لَئن كانَ ابن جعفرٍ حدَّثَم هذَا

لهنْكَ احدَّثه ع دِيثا حفَرٍ، معا جبا اي :فَرٍ، فَقُلْتعج نب هدَ البع يتدِينَةَ، فَلَقالْم تقَدِم شرج نع لَنزا عفَلَم :قَال ،مذَبا كم

." ... مدَّثْتُها حم هالوا، وذَبك :حدَّثْتُه الحديث. فَقَال ؟ ثُمشرج

الأمر الثالث:

أنهم كانوا يقومون بتتبع مرويات الراوي، واختبارها بمقارنتها بروايات غيره من الرواة، لمعرفة مدى ضبطه وحفظه، فإذا كان

يخالف الرواة، ويأت بالغريب من الأخبار كان هذا سببا لتضعيفه.

:ه تعالقال الإمام مسلم رحمه ال

" وعلامة المنر ف حديث المحدث، إذا ما عرِضت روايته للحديث عل رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته

روايتهم، أو لم تد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث، غير مقبوله، ولا مستعمله...
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لأن حم أهل العلم، والذي نعرف من مذهبهم ف قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث: أن يون قد شارك الثقات من أهل

العلم والحفظ ف بعض ما رووا، وأمعن ف ذلك عل الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك، ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه:

قبلت زيادته.

فأما من تراه يعمد لمثل الزهري ف جلالته، وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة،

وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما، عل الاتفاق منهم ف أكثره، فيروي عنهما، أو عن

أحدهما العدد من الحديث، مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم ف الصحيح مما عندهم= فغير جائز قبول

حديث هذا الضرب من الناس " انته. "مقدمة صحيح مسلم" (1 / 6).

:ه تعالوقال رحمه ال

" فبجمع هذه الروايات، ومقابلة بعضها ببعض، تتميز صحيحها من سقيمها، وتتبين رواةُ ضعافِ الأخبار من أضدادهم من

الحفاظ " انته. "التمييز" (ص 209).

:ه تعالرحمه ال وقال الشيخ عبد الرحمن المعلم

" وكان الأئمة يعتبرون حديث كل راو، فينظرون كيف حدّث به ف الأوقات المتفاوته، فإذا وجدوه يحدِّث مرة كذا، ومرة كذا،

بخلافٍ لا يحتمل: ضعفوه، وربما سمعوا الحديث من الرجل، ثم يدعونه مدة طويلة، ثم يسألونه عنه.

ثم يعتبر حرف مروياته، برواية من روى عن شيوخه وعن شيوخ شيوخه، فإذا رأوا ف روايته ما يخالف رواية الثقات، حموا

عليه بحسبها.

وليسوا يوثّقون الرجل لظهور صلاحه ف دينه فقط، بل معظم اعتمادهم عل حاله ف حديثه كما مر، وتجدهم يجرحون الرجل

بأنه يخطء ويغلط، وباضطرابه ف حديثه، وبمخالفته الثقات، وبتفرده، وهلم جرا " انته. "الأنوار الاشفة" (ص 81).

ثم لا يتفون للحم بصحة الخبر عل النظر ف عدالة راويه وضبطه، بل يعتنون أيضا بالنظر ف شُهرة الخبر نفسه، فقد يردون

أحيانا ما يتفرد به الراوي المتفق عل أنه ثقة ضابط، فيف بخبر يذبه منافق أو كذاب؟!

:ه تعالقال الإمام أبو داود رحمه ال

" والأحاديث الت وضعتها ف "كتاب السنن" أكثرها مشاهير، وه عند كل من كتب شيئا من الحديث، إلا أن تمييزها لا يقدر

عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب، ولو كان من رواية مالك ويحي بن سعيد والثقات من

أئمة العلم.
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ولو احتج رجل بحديث غريب، وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به، إذا كان الحديث غريبا شاذا.

فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح: فليس يقدر أن يرده عليك أحد " انته. "رسالة أب داود إل أهل مة" (ص 29).

ولهذا لما قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال:

" يعيش لها الجهابذة " رواه ابن أب حاتم ف "الجرح والتعديل" (2 / 18).

الخلاصة:

الثابت عقلا ونقلا أن السنة النبوية قد حفظت من كذب المنافقين ومرهم.

فالمنافقون الذين كانوا ف عصر النبوة، كانوا منصرفين عن العلم والتظاهر به إل التالب عل الدنيا، ثم قد ماتوا كلهم تقريبا

.ه تعالرواة الصحابة منافق بحمد ال قبل انتشار حركة الرواية وطلب الحديث، فلذا لا يوجد ف

وأما أهل النفاق والزندقة الذين ظهروا بعد عصر الصحابة، فقد ألهم اله تعال أهل العلم الاجتهاد ف وضع ضوابط تقبل بها

السنة، وذلك بأن اشترطوا لصحة الخبر أن يون راويه معروفا بالإسلام والعدالة، وأن يسم شيخه ليعلموا هل هو ثقة أم لا؟ ثم

ينظرون ف مروياته فإن كان يأت بالغريب من الأخبار الت لا يرويها غيره، فإن هذا التفرد يعدونه سببا لرد خبره، وإذا أكثر

من ذلك ضعفوه، وربما اتهموه بالذب، فلم يتركوا بحمد اله تعال مجالا يمن أن يتسلل منه المنافقون لدس المذوب من

الأخبار.

:ه تعالقال الحاكم رحمه ال

" فلولا الإسناد، وطلب هذه الطائفة له، وكثرة مواظبتهم عل حفظه= لدرس منار الإسلام، ولتمن أهل الإلحاد والبدع فيه

بوضع الأحاديث، وقلب الأسانيد، فإن الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانيد فيها، كانت بتْرا " انته. "معرفة علوم الحديث"

(ص 115).

واله أعلم.


